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مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد.. 

فهذه الرسالة الموحزة إحدى رسائل القصص القرآي» ذلكم 
القصص المبارك الذي ينمي جوانب الخير» ويحذر من الشرور 
والآثام» وقبل فإنه يصحح الاعتقاد ويخلص النوايا ممن الشوائب 
والأكدار ويقوم الأحلاق ويهذب النفوس ويحذر وينذر» ويطمئن 
ويبشر ويواس ويذكر» ويهون الخطوب ويصبر. 

نسوقها ضمن سياقنا مذا القصص الكر رسالة بعد رسالة 
مئان هآ فخا ها والسلن من هجا من الك وار 
المستفادة منها. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. 


کتبه 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 
مقر ك الیل = هة د 


قصة أصحاب الحنة ٦‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم قص صا منوعة 
كثيرة تؤحذ منها العبر وتستفاد منها العظات» وتطمئن يما قلوب 
أهل الإبمان» تطمئن قلوجم إلى أن الإبمان بالله عز وحل وتوحيده 
وطاعته وامتثال أمره وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليه 
وشكر نعمه بالإحسان خخلقه» كل ذلك من أسباب دوام النعم 
E E BEE‏ عما أعد لأهل الإعان 
أزيدلَكم 4 [إبراهيم: ۷]. 

وني المقابل فإن الكفر بالله وجحود نعمه ومخالفة أمره وعصيان 
رسله» والإساءة إلى حلقه وظلمهم كل ذلك من أسباب زوال النعم 
وحلول النقم في الدنيا فضلاً عن العذاب الشديد المع في الآحرة 

قال تعالی: ولش کفر نہ إن عَذابي شيد 4 [إبراهيم: ۷]. 

وقد يكرن هذا الغذاب. الخشديد ق الدتيا سق النعة 
وإزالتها... 

اا ا ر ی ت 
عظيمة ولكنه مكتعب على الدوام مهموم مغموم في كل حال 
حشع وطماع وحريص. 


قصة أصحاب الحدة ۷ 


زو ات ا ا عا ا م اب 
وسوء المصير. 

* فهذه المفاهيم الي ذكرت تتجلى وتتضح وتظهر وتتجسد في 
القصص القرآن المبارك الكرم وها هي قصة من قصص هذا 
الكاب الارك اليمرة كاب اله غر وجل الذي جل دورما ار 
رر ات و لار رالات 


إا: 


قصة أصحاب الحنة 
قال تعالی: 
إا بوهم كما بوتا أصطحاب الْجنَة إذ أقَسَمُوا مرها 
طبحي * وا بون * طف عليه َيف من رَبك وَهُم امون 
* بحت کالصرم * فادرا مُصبحین * اَن اغْدوا عَلّی حرنگہ إن 
کشم صارمين * الطلفوا وهم يحاون * أن ك حه الوم 
يکم سکن * وعدا على حَردٍ قادرين * فلم راوها قالوا إا 
َضَالونَ * بل تحن مَخْرومُون * قال أُوْسَطهُم ألم ا 
بحرن * فالوا سبات رجا با إا كنا ظَالِمينَ * فأقبل بغْضهُم على 
عض امون * الوا با ونا إلا کا طن غ * غ رکا آن ب 
خيْرا منها إا إلى ربا راغبون * كذلك العذاب وَلَعَذاب الأخرة 
ا [القلم: .]٣٣-١۷‏ 
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* فها نحن بين يديهاء وها هي بين أيدينا إا قصة يواس الله ها 
نبيه بء ويذكر بها القرشيين ويحذرهم من مغبة أمرهم الذي هم فيه 
من شرك وضلال» وكفر وعناد إمُا قصة أصحاب الجنة الذين 
ابتلاهم الله بالخيرات والنعم» فقد تكون الابتلاءات بالغيرات 
والنعم» كما قال تعاى: يواهم بالْحَسات السات لهم 
َرْجعُون 4 [الأعراف: ]١۸‏ . 

وكما قال تعالى: ا وتبلوكم بالشَرّ وَالْحيْر فة 4 [الأبياء: 
[. 

لقد ابتلی الله سبحانه وتعالی قریشًا بالخیرات والنعم كما ابتلى 
أصحاب الحنة بالخيرات والنعم» فكان من أمر قريش ما كان من 
أمر أصحاب الحنةء لقد قال تعالى: ل وضرب الله ملا قرية“ 
کائت آَمَِة مُطْمََِة ايها رزفها رعا مِن كل مَكانِ فَكَفرت بأنعم 
الله اذاه الله لباس الْجُوع والرف با كاثوا يفون 4 
[النحل: .]١١١‏ 

دو ا سا وال ها آل اله اش اغات ا 
الذين لم يقدموا شكرًا لنعم الله عليهم» وإلى ماذا سيؤول إليه مسر 
هؤلاء الكفار من أهل مكة الذين م يقدموا لله شكرًا على بعثة البي 
فيهم ومنهم وبلسامم. 

قال تعالى: إا بَواهُم كما بوا أصطْحَاب الْجِنَة 4 . 


)١(‏ وهذه القرية عند أكثر المفسرين هي مكة. 


قصة أصحاب الحنة ٩‏ 


فو حه الشبه بين ابتلاء القرشيين» وبين ابتلاء أصحاب الحنة من 
ناحية كونه ابتلاء بالنعم فأصحاب الحنة ابتلاهم الله ببستان أنمر من 
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تدمیرا. 

وأهل مكة ابتلاهم الله ببعثة البي محمد بي فيهم هاديًا ومبشرًا 
ونذيرًا» وابتلاهم بالقرآن» وابتلاهم أيضًا ما أنعم به عليهم من المال 
والجاه والولد والسيادة» فلم يقدموا لذلك شكرًا فانتقم الله منهم 
أيضًاء وحل بمم من البلاء ما حل يوم بدر. 

وحل بهم ما حل من الجوع ونقص الثمرات ما حل» كما قال 
تعالى: «إ وضرب الله مغلا فرية كائت آمِتة مُطمَينة يأتيه ا رزقها 
رعا مِنْ كل مَكَانِ فَكَفرّت بأنعُم الله فذقا الله ياس الجُوع 
وَالْحَوّف بمًّا كائوا يَصتَعُون 4 [النحل: .]١١١‏ 

وهذه سنة لله مطردة قي العباد في كثير من الأحيان ببتليهم 
بالسراء لعلهم یشکرون» فإذا م یقدموا شکرًا ابتلاهم بالضراء 
والعكس أيضًا كما قال تعالى: « وتبلوكم بالشَر والخير فة4 
[الأنبياء: ]١١‏ و كما قال تعالى: ل ولاهم بالحَسَات الات 
لَعَلهُم يَرٴجعُون 4 [الأعراف: ]۱١۸‏ . 

وكما قال تعالى: وما أَرْسَلْتَا في فَريَة من تبي إلا اذا اهلها 
بالْبأسَاء وَالضرّاء لَعَلْهُمْ يَصَرعُون * ثم بدلا مكان السيَة الْحَسَتة 
حتّی عفرا 4 [الأعراف: .]٠١ ٩٤‏ 


قصة أصحاب الحنة ۰ 


بالْبأسّاء وَالضَرّاء لَعَلَهُمْ يَضَرعُون 4 [الأنعام: .]٤١‏ والله أعلم. 

* ها نحن بين يدي قصة قصيرة من القصص القرآي ملت 
ك کک وعاقبة الفقراء 

* ها هي قصة أصحاب الحنة» أصحاب الحديقة والبستان إهُم 
»0 ت ۱ f‏ هھ 
قوم وسع الله عليهم ورزقه'» فاينعت رة جحنتهم وحاء وقت 
حصادها واقترب. 

فماذا كان من أمر هؤلاء (أصحاب الحنة) الذين وسع الله 
عليهم؟ وماذا كان موقفهم من الفقراء والمساكين؟!! 

لقد قابلوا نعم الله بالشح والبخل والعزم على حرمان الفقراء 
والمساكن! لفك ابروا رايا دة 

إذ أَقَسَمُوا » فيما بينهم وتعاهدوا وتعاقدوا. 

رها مُصْبحينَ 4 ليقطعن مرها في الصباح الباكر. 

ذلك للا يعلم ممم فقير ولا بعر مم سائل ولا مسكين!! ذلك 


6 هن العلمد من قال قم كارا قرعا من آهل البمن و كات أو سالا ركان 
يعمل في حديقته بأمر الله ويتقي الله في تمرته» فلما مات اجحتمع أبناژه وعزموا على 
حرمان الفقراء والمساكين. 
قلت: أما كونمم من أهل اليمن وكون أبيهم كان يعمل فيها بالصلاح؛ فلم أقف له 
على شيء مسند صحيح من سنة رسول الله ئي وعلى كل فالعبرة مأحوذة من 
القصة بلا شك. 


قصة أصحاب الحدة ۱1 


ليتوفر مرها کله هم ولا يتصدقوا منه بشيء. 

ل ولا تشون 4 إفُم أقسموا وم يستشنوا. 

م يقولوا إن شاء الله لم يخرجوا للفقراء حقوقهم! لقد عقدوا 
العزم على ذلك وحفيت عليهم أمور: 

* لقد غفلوا عن أن الله يسمع سرهم ونحواهم وأن الله علام 
ا 

* لقد غاب عنهم وعن أذهامم أن اله جلف أوال السكن 
وأن الله يخلف على المنفقين. 

نعم فما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان» أحدهما 
يقول: اللهم أعط منفقا حلفاء والآحر يقول: اللهم أعط ممسكا 
تلفا. 


۶3 
ر ي 


فجن اقل رعا وما ألفقثم من شيء فهر بُخلفة وُر 
خَيْرُ الرٌازقين 4 [سباً: ۹]. 

* وحق ما نقله نبینا 5 عن ربنا سبحانه وتعالی: «آنفق یا ابن 
آدم أنفق عليك»”'. 

* وحق ما قاله نبينا 44: «يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل 
خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف». 

* لقد حفى على هؤلاء القوم أن الله سبحانه ينظر إلى القلوب 


.)۹۹۳( أحرحه البخاري (مع الفتح ۹۷/۹٤)»ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۰۳١ اُخحرجه مسلم (حدیث‎ )۲( 
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والأعمال» ويجازي على حسن النوايا بالحسنئ ويجازي على سيتها 
السوأى ويعاقب على ذلك أشد العقاب!! 

لقد حفى هذا على أصحاب الحنة الذين أقسموا ليصرمنها 
مصبحین! ! 
قلوبکم 4 [ البقرة: .]۲٠٠١‏ 

فلما غاب عنهم هذا العلم وتناسوه أضمروا الشر وعزموا على 
حرمان الفقراء والمساكين» وأقسموا ليصرمنها مصبحين. 

حاءهم من ثم العقاب سریعًا عاحلا غير آحل فهم ببیتون ما لا 
برض الرب» وال بکتب ها شرت: 

* إُم يرتبون ويدبرون ويخططون لحرمان الضعفاء والمساكين 
ولكن كما هو معلوم فالجحزاء من جنس العمل فمن أأكرم الناس 
اکرمه الله ومن حرمهم حرم» ومن منعهم الخير منع! فجزاء سيئة 

وأيضًا فهل حزاء الإحسان إلا الإحسان؟!! 

إن القوم أضمروا الشر وعزموا على البخحل» فأتاهم من الله ما 
۾ یکونوا يحتسبون: 

ب فطاف عَلَها طابف مِن رَبك وَهُم امون 

لد ق على ولام أن اله سبحا وتال ثبب على التراتا 

ويعاقب!! يثيب ذوي القلوب الطيبة والنوايا الحسنة ومن في قلويهم 


قصة أصحاب الحدة ۱۳ 


رقة ورأفة ورحمة للمؤمنين» ويرحم الله من عباده الرحهماء ويثيبهم! 

نعم يثيبهم الله وينزل عليهم السكينة!! 

* فهؤلاء أصحاب البي يك الكرام» لما علم الله ما في قلوهم 
من خير وإعان وتقی وإحسان ماذا کان؟! 

کان كما قال الله تعالى: [قَعلِمٌ ما في قلوبهم انل السكيتة 
عَلَيْهم وأَثابَهُم حًا قريب * ومَعَانم كثيرة يأخذوتها وکان الله عَزيرًا 
حَکیمًا 4 [الفتح: ۰۱۸ .]١۹‏ 

* وها هم الأسرى الذين أسروا يوم بدر يذكر بعضهم أنه 
کان مسلمًا بل ومؤمنًاء فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الي 
قل لمن في أيْديكم مِن الأسْرّى إن يَعْلم الله في قلوبكم حيرا يُؤتكم 
خَيرّا مما أخ هنكم وَيَغْفِر لكم رَاللهُ غفورٌ رجيم 4 [الأنفال: .]۷١‏ 

* وها هي طائفة تنال عظيم الأحر وجيل الشواب لنواياها 

قال البي وُ: «إن المدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا کانوا معکم» - وي رواية: «إلا شر كوكم في الأجر - 
حبسهم العذر» وي رواية: «حبسهم المرض». 

* وأيضًا فإن البي بي قد قال: «المرء مع من أحب». 

ففي الصحيحين من طريق أبي وائل عن عبد الله ققال: جحاء 
رحل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله كيف تقول في رحل 


(۱) البخاري (حدیث »)٤٤۳‏ ومسلم (حدیث ۱۹۱۱) من حديث أنس لك. 
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أحب قوما ولم يلحق يمم؟ فقال رسول الله بل: «المرء ممع من 


ع ۱ 
أحب»'. 


ولنرحع فنقول ماذا كان من أمر هؤلاء (أصحاب الجنة؟!! 
ماذا كان من أمرهم لما أضمروا الشر وعزموا على حرمان 
الملساكين؟!! ما الذي حدث لمحنتهم وبستام وحديقتهم؟ 

إمم أضمروا الذي أضمروه ظ فطاف عَليْهًا طائف مِن رَبك 
وَهُم امون 4 لقد حل ها شيء من عند الله» شيء عظيم! هل هي 
نار أحرقتها؟! أم برد شديد أحرقها ايض ا؟! أم طارق طرقها 
فدمرههاء أم بلاءِ حل با فذهب بثمارها كل ذلك قد يكون» 
وبكل من ذلك قد قال بعض أهل العلم. 

والحاصل أن الله عاقبهم في حديقتهم عقوبة دة ا 
موعدة ل فَأصْبَحَت 4 حديقتهم من شدة الأحذ الذي أحذت به 
من أليم البلاء الذي حل ما ل كالصرم 4 كالليل الأسود شديد 
الظلمة» وكالرماد الأسود. 

أصبحت جنتهم کالبستان الذي صرم نمره وقطع» كل ذلك 
وهم لا يشعرون» بل ما زالوا مع بعضهم ببیتون» يبیتون ما لا 
يرضي ربنا من القول» ويعزمون على ما لا يرضي ربنا من الفععل 
فأصبحوا يتنادون ل فتتادوا مُصْبحين 4 ينادي بعضهم بعضًّا في 
ا و 


.)۲٦ ٤۰ ومسلم (حدیث‎ ›»)٦۱٦۹( البخحاري‎ )١( 
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یتادون فیما بینهم ان اغذوا على رکم 4 احرج وا إل 
جحنقکم صباحًا مبکرین إن کشم صَارمِينَ 4 إن كنتم تريدون 
احتناء الثمر» فخرحوا جيعًا تصاحبهم نواياهم السيئة» ومكرهم 


الذي مکروا!!. 


والخفاء حن لا يسمع بهم أحد» انطلقوافرحين مسرورين 
مستبشرین يو صي بعضهم بعضًا أن لا يدخلتها اللوم ٤‏ عليكم 

اللآن سنجتيٰ تمرة حنتنا ونستحوذ عليها!! الآن لن يشاركنا 
فيها أحد!! 

وعدا 4 انطلقوا تي الصباح الباكر على حر على 
جحد وحرص وتعمد لحرمان الفقراء والمساكين. 

لقد غدوا والغيظ بملؤهم على هؤلاء المساكين الذين يخشون أن 
يش ر كوم الثمرة. 

قادرينَ 4 قادرون بزعمهم وقي ظنهم على اجتناء الثمرة» 
ظانين انه لن يحول بينهم وبين مرادهم حائل. 

۾ فلما روما 4 ا سلا الطريق»› طريق جحنتهم» ووجدوها 
قد حل بها ما حل» ونزل بها ما نزل» ظنوا أمُم أخطأوا الطريق» 
وأن هذه الحنة ليست بجنتهم. 


لإ قالوا إا لون » إنا لتائهون لقد أحطأنا الطريق» ولكنهم 


قصة أصحاب الحنة ٦‏ 


أعادوا النظر وأعادوا.. فإذا بالطريق هو الطريق» وإذا بالجنة هي 
حنتهم وقد احترقت» وقد حل بها ما حل» فاستفاقوا فقالوا: 
بل تحن مَخرومون ‏ 

فالحنة جحنتنا ولكنا حرمنا لعزمنا على حرمان الفقراء المساكين» 
فالجزاء من حنس العمل. 

وحتمل أيضًا أن يكون بعضهم قد قال: [ إا لَصّالون ي 
فأحابه آحر بقوله: بل تَحْنْ مَحْرُومُون 4 . 

فحینقذ قال أوْسَطَهَّمْ 4 تكلم أعقلهم وأعدهم وأفضلهم 
وأرححهم عقلاء تكلم كلامًا يرشدهم به إلى ماهو أنفع» 
حون 4 آم اذک رکم من قبل بقولی لکم: َو حون ) 
هلا قلتم إن شاء الله» هلا نزهتم الله عز وحل عن الظلم الذي 
ظننتموه به ما فرض للمساكين حقاء إن الله عر وحل ما ظلمكم 
ولا بخسكم حقكم لا أم ركم بإحراج حق المساكين» فالرزق رزقه 
والعطاء عطاؤه» والعباد عباده» يأمر من یشاء .ما يشاء!. 

هلا نزهتم ربكم عما لا يليق به» ومن ذلك ظنكم أنكم 
تقدرون على حن تمرتكم وتستطيعون ذلك بععزل عن إرادة 
ربکہ؟!! 


فحينقذ امتثلوا الأمر ف ل قالوا سَبْحَان ربا إلا کنا ظالمینَ 4 


قصة أصحاب الحدة 1۷ 


أي تنزيهًا لربنا عن الظلم» فربنا ما ظلمنا لما أمرنا بإخراج حق 
الفقراء وحق المساكين» بل نحن الذين ظلمنا أنفسنا ببخلناء وظلمنا 

وداتما عند الك وعد العقاب يتتصل كل صاحب من 
صاحبه» ویفر کل خلیل من خلیله» ویلوم کل صدیق صدیقه» إلا 
أهل التقى والإحسان والإيعان. 

فلما کان من مر القوم ما کان» ولا آل مر حنتهم إلى ما آل 
إليه من البوار والخسار # فأقبل بغضهم على بض يتلاوَمُون ) کل 
يلقي بالتهمة واللوم على الآحر» كل يعاتب الآخحر. 

ولكن الحميع احتمعوا على قول قالوه # قالوا با وبا4 
كأمُم نادوا الويل» كأمُم تعال يا ويلناء فهذا وقت حضورك وهذا 

ووجحه آخر» أن المعن يا شدة ما حل بنا ويا عِظَّم مصابنا ا إا 
كنا طَاغينَّ » فاعترفوا بعد نزول العذاب» واعترفوا بعد حلول النقم 
بقوهم: [ إلا كنا طَاغينَ 4 متجاوزين الحد في الظلم» لما عقدنا 
العزم على ما عقدناه من حرمان الفقراء والمساكين. 

ولكنهم اتجهوا إلى الله وسألوه ورغبوا فيما عنده بعد ندمهم 
على صنيعهم» فقالوا: [ عَسّى ربا أن يَبْدلَا حيْرّا مِنها 4 أي حيرا 
من تلك الحنة الي أبيدت بسبب ذنوبنا إا إلى ربنا راغُون 4 
أي لاجئون إليه راغبون فيما عنده طامعون في فضله لط كذلِك 
العّذاب 4 أي هكذا يعاقب الله عز وحل من بخل واستغئ!. 


قصة أصحاب الحدة ۱۸ 


هکذا يعاقب الله عز وحل من حاد عن طريقه. 

هكا بناقب ا ول ف اليا لدا من اقم القر 
ونوى السوء» وبيت المكروه والحرم!! 

وليست هذه هي العقوبة وحدهاء ليست هذه العقوبة فحسب 
بل: 

ل وَلَعَدَاب الْاخرة اکر لو کائوا يعْلَمُّون 4 

فلو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله عز وحل 
لأهل الشرك به أكير من عقوبته هم ني الدنيا؛ لارتدعوا وتابوا 
وأنابواء ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. 

بهذا حتمت الآيات المتعلقة بمؤلاء القوم وبيان ما حل يمم وإلى 
ماذا آل أمرهہ!! 

* وبعدٌ فقد يطرح سؤال ألا وهو: 

هل أصحاب الجحنة هؤلاء من أهل النار أم من أهل الحنة؟ 

فجوابه: الله أعلم بهم وعآهم» والظاهر: أَمُم تابوا إذ قالوا: 
ل[ إا إلى ربّنا راغبُون ‏ والتوبة تحب ما قبلها وتقبل من العبد ما م 
يغرغر. 

وهذا سياق الحافظ ابن كير رححه الله تعالى للقصة نورده 
بطوله ملتزمين التعقيب على الأحاديث المرفوعة فقط وبيان ما فيهاء 
أما الآثار غير المرفرعة إل رسول الله ك فلا نها لرا 
وتباینها. 


قصة أصحاب الحدة ۱۹ 


قال ابن کتیر رنخه الله: 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من 
الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد 4 
إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والحاربة وهذا قال تعالى: # إا 
واه 4 أي احتبرناهم ظ كما برا أملحاب ال4 وهي 
البستان المشتمل على أنواع امار والفواكه [ إذ أَقْسَمُوا ليصرمَّها 
مُصبحين 4 أي حلفوا فيما بينهم ليجذن فمرها ليلا لملا يعلم م 
فقير ولا سائل ليتوفر مرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا 
يستشئون 4 أي فيما حلفوا به؛ ومذا حنثهم الله في أممامم فقال 
تعالى « فطاف عَلَيّها طائف من ربك وَهُمْ امون 4 أي أصابتها 
فة مارية: 

[(قلت): لو ترك ابن كثير رجه الله السياق على ما هو عليه فطاف 
طف علنها طَيف من رك 4 لكان خيرا] 

ل فأصبَحَت كالصّريم » قال ابن عباس: أي كالليل الأسود» 
E N TY‏ 

وقال ابن أي حاتم: ذكر عن أحمد بن الصباح أنبأًنا بشر بن 
زاذان عن عمر بن صبيح عن ليث بن آبي سليم عن عبد الر من بن 
سانظ قن ابن رة فال قال رسول اه ا «إياكم وا معاصي 
إن العبد ليذنب الذنب فیحرم به رزقًا قد کان هیئ له» نم تلا 
رسول الله  :4‏ فطاف علبْها طائف مِن رَبك وهم امون * 


قصة أصحاب الحنة 0 


[(قال مصطفى): هذا الحديث ضعيف بهذا السند فشيخ ابن أي 
حاتم لمن يسم» وعمر بن صبيح الذي يبدو لي أنه عمر بن صبح وهو 
متروك» وليث بن أي سليم ضعيف ختلط] 

م قال ابن کثیر رهه الله: 

ل فتادوا مُصْبحينَ 4 أي: لا کان وقت الصبح نادى بعضهم 
بعضًا ليذهبوا إلى الحذاذ أي القطع [أنِ اغذوا على حرثكم إن 
كنم صَارمِينَ 4 أي تريدون الصرام. 

قال ججاهد: كان حرثهم عنبًا ل فانطلقوا وهم يحاون 4 أي 
يتناحون فیما بینهم بحیث لا يُسمعون أحدًا کلامهم ثم فسر الله 
سبحانه وتعالی عالم السر والنجوی ما کانوا يتخافتون به فقال 
تعالى: ‏ فاطلقوا وَهُمْ يحاون * أن لا يدها الوم عَلَيكم 
يكين 4 أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرًا يدحلها 
عليكم قال الله تعالى: ل وغدوا على حَردٍ 4 أي قوة وشدة» وقال 
محاهد: ل وغدوا على حَرْدٍ 4 أي جد» وقال عكرمة: على غيظ» 
وقال: الشي على حَرْدٍ 4 على المساكين» وقال السدي على 
حَردٍ 4 أي کان اسم قريتهم حرد فأبعد السدي ي قوله هذا. 

قادرِينَ 4 أي عليها فيما يزعمون ويرومون [ فلمًا رأوْمَا 
قالوا إلا لَضَالون 4 أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي الحالة 
ال قال الله عز وحل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة 
وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدهمة لا ينتفع بشيء منها 
فاعتقدوا انم قد أحطاوا الطريق وهذا قالوا «إ إا لَضَالّون 4 أي قد 


قصة أصحاب الحدة ۲١‏ 


سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها قاله ابن عباس وغيره» ثم رجعوا 
عما كانوا فيه وتيقنوا أَما هي فقالوا [ بل ئَحْنْ مَحْرُومُون 4 أي 
بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب قال أُوْسَطهُم 4 
قال ابن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومد ابن كب 
والربيع بن أنس والضحاك وقتادة: أي أعدهم وخيرهم ألم قل 
E O LS‏ 
لسخرة 4 آي رلا شرت قال البدي: و كان اس شازؤهم ن 
ذلك ال تسيا و فال اى جر هر قل الفا إن اء ا 
ول ما [ قال أُوْسَطهُم ألم اقل لَكَم لوا تْسبّحُون 4؟ أي هلا 
تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم قفاوا 
سْبْحَان ربا إلا كنا ظَالِمينَ 4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا 
واعترفوا حيث لا تنجع ومذا قالوا: طا کا لمن * اقل 
بَخْضَهُم على بَغضٍ امون 4 أي يلوم بعضهم بعضًا على ما كانوا 
أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ. 

فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيغة والذنب 
ل[ قالوا يا ويا إا كنا طَاغينَ 4 أي اعتدينا وبغينا وطغينا وحاوزنا 
eT‏ أصابنا ‏ عَسَی ربا أن ببْدلا حيرا نها إا إلى 
ربا رَاغبون 4 قيل: رغبوا في بذهما لهم في الدنياء وقيل: اشيا 
ثوايما في الدار الآحرة والله أعلم. 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن» 
قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال ها ضروان على ستة أميال 
من صنعاء» وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد حلف 


قصة أصحاب الحدة ۲۲ 


هم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها 
سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر 
لعیاله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل فلما مات وورنه بنوه قالوا 
لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه الأشياء للفقراء ولو أنا 
منعناهم لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض 
قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية» رأس المال والربح والصدقة 
فلم يبق هم شيء قال الله تعالى: ل كذلك الْعَذابأ 4 أي هكذا 
عذاب من خالف أمر الله وبخل ما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق 
الملسكين والفقير وذوي الحاحات وبدل نعمة الله كفرًا [ ولعَذابُ 
الَأخِرة أكبر لو كائوا يعْلَمّون 4 أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم 
وعذاب الآحرة أشق. 

وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق حعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن أبيه عن حده 
أن رسول الله ب مى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل. 

[قلت رالقائل مصطفى): وهذا الإسناد فيه كلام فإن كان الجد جد 
جعفر هو علي بن الحسين فيكون الإسناد مرسلاًء وإن كان الججد جد 
محمد أي الحسين بن علي ففي ماع محمد من الحسين كلام» والله أعلم] 


% % % 


قصة أصحاب الحدة ۲۳ 
بعض المستفاد من هذه القصة 


* اتضح لنا من قصة أصحاب الحنة أمور ننوه على بعضها 
ونذكر به ونحليه» لعل متذكرًا أن يتذكر ومعتبرًا أن يعتبر» ومتدبرًا 
آن یثدبر. 

* اتضح لنا من هذه القصة أن المرء عليه أن يحسن النوايا ولا 
يضمر الشر فالرب سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب ويثيب 
على حسن النواياء ويعاقب على سيئها. 

* أنبأت هذه القصة المباركة الكريعة عن خلق ينبغى أن يتقى 
وأن يهجر» وأن يبتعد عنه المرء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء إنه حلق 
مذموم» وداءِ متعود منه. 


حلق من أحلاق أهل النار» وسبب من أسباب ولوجها والعياذ 


ğÈv 
.C 


حلق يتسبب في نفاق القلوب والتيسير للعسرى» ولعمل أهل 


الغادة غياذا باك | 
* حلق تدعو اللائكة على أهله كل صباح» فضلا عما مجلبه 
لأهله من اللوم والحسرة في الدنيا» فضلا عن أليم العقاب في 
الآحرة. 
إنه حلق سيئ» وداء ومن شر الآدواء: 
آله وهو داء البخل 


ودف رشول اه اذ قال 


قصة أصحاب الحدة ٤‏ 


«وأي داء أدواً من البخل؟!!». 

قال ذلك البى ب لبن سلمة» فعند البخحاري قي الأدب 
لمرد بسند صحيح عن جابر طب قال: قال رسول الله ل: 
«من سید کم يا بني سلمة؟» قلنا: حد بن قيس على آنا نبخله. 
قال: «وأي داء دوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح». 

إن هذا الخلق الذميم قد تعوذ منه البي ي بل وأكثشر من 
التعوذات. 
سول الله امود شول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل» 
وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك من 
البخل». 

* وي صحيح مسلم“ من حديث زيد بن أرقم قال: لا أقول 
لكم إلا كما كان رسول الله يل يقول كان يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من العجزء والکسل› والمجحن» والبخل» وافرم» 
وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زکاهاء أنت ولیها ومولاها. اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع› 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب 
ها». 
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.)۲۹۷( البخاري تي الدب المغرد‎ )١( 
.)۲۹/۱۷ البحاري (مع الفتح ۱۷۹/۱۱)» ومسلم (مع النووي‎ )۲( 
.)٤۱/۱۷ مسلم (مع النووي‎ )۳( 


قصة أصحاب الحدة o‏ 


* بل وقد کان البى 5 يتعوذ من هذا الخلق دبر كل صلاة: 

Da 1‏ : : 
يعلم المكتب الغلمان ويقول: إن رسول الله ل كان يتعوذ بهن دبر 
الصلاة: «اللهم ان أعرذ بك من الجن وأعرذ بك من البخل» 
وأعوذ بك من أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب 

القبر». 
* وقد کان البي 4 يبتعد غاية الابتعاد عن هذا الخلق الذميم 
ولا يحب أن يوصف به بحال من الأحوال. 


فعند البخاري” من طريق محمد بن جبير قال: أخبرني حير 
بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله ع ومعه الناس مقفلة" 
من حنين فعلقت”“ الناس يسألونه حن اضطروه إلى رة 
فخحطفت رداءه» فوقف البي 4٤‏ فقال: «أعطون ردائي» لو کان لي 
عدد هذه العضاه نعمًا لقسمته بينكي ثم لا تججدون بخيلاً ولا 
کذوبًا ولا جباًا». 


وتك مسلم” من حديث عمر بن الخطاب ف قال: قسم 


.)۳١٠٣۷( الترمذي‎ )١( 
.)٠١/١ البخاري (مع الفتح‎ )۲( 
مقفله: أي عند رجوعه.‎ )۳( 

)٤(‏ تعلق به الناس يسألونه. 

)٥(‏ مرة: أي شجرة. 


(1) مسلم (مع النووي .)١٤١/۷‏ 


قصة أصحاب الحدة ۲٦‏ 


درل اله ا قا فاته واا وسر ل ا ر لاء کان اى 
به منهم» قال: «إمُم خيرون أن يسألوني بالفحش أو يبخلون 
فلست بباخل». 

*أما البخل المصحوب بنقض العهود وإخحلاف الوعود مع الله 
عز وحل فمصیبته عظمی» وبلیته کبری!! 

إن ذلك يتسبب في ولوج النفاق إلى القلوب» وهذا نفاق لا 
يزول إلى أن يلقى العبد ربه يوم القيامة! 

قال تعالى: ‏ وَمنْهُمْ مَنْ عَاهَه الله لين اتا من فضله لََصَدقَنَ 
وکوت من الصَالجينَ * فما اهُمْ ِن قله بخلوا به وولا وَهُمْ 
E‏ وَبمًا کارا کر € [التوبة: ۷۷-۷[ ٠‏ 

قال الطبري رهه الله تعالى في تفسيره: 

ا ی هل الان التي رضت لك ا 
محمد صفتهم من عَاهد الله 4 يقول أعطى الله عهدًا لن آاا 
مِنْ قله 4 يقول: لفن أعطانا الله من فضله ورزقنا مالا ووسع 
علينا من عنده ‏ لَمَصدَقَنٌ 4 يقول: لنخحرجن الصدقة من ذلك الال 
الذي رزقنا ربنا طإ أكون مِنَ الصَالجينَ 4 يقول: ولنعملن فيها 
بعمل أهل الصلاح بأموالحم من صلة الرحم به وإنفاقه قي سبيل الله. 

يقول الله تبارك وتعالى: فرزقهم الله وآتاهم من فضله [فَلَمَّا 
اهم مِنْ قضله بخلوا به 4 بفضل الله الذي آتاهم فلم يصدقوا منه» 
ولم يصلوا منه قرابة» ولم ينفقوا منه في حق الله ولوا ) يقول 


قصة أصحاب الحنة ۷ 


وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوه الله وهم مُعْرضُون 4 عنه 
بإفَاعقبهّم 4 الله ل[ نفاقا في لوبهم 4 ببخلهم بحق الله الذي 
فرضه عليهم فيما آتاهم من فضله» وإخلافهم الوعد الذي وعدوا 
لله ونقضهم عهده تي قلوم إلى يوم يلقو بَا الوا الله م 
وَعَدوهةُ) من الصدقة والنفقة في سبيله إ وما كاو يَكُيُونَ 4 في 
قيلهم وحرمهم التوبة منه لأنه حل ثناؤه اقرط ن فام آنه 
أعقبهموه إلى يوم يلقونه وذلك يوم نماتمم وحروجحهم من الدنيا. 
انتهی: 

* وفضلا عن ذلك فإن البخلاء لا بحبهم الله ولا يكرمهي 
ولا يرضى صنيعهم. 

قال تعالى: إن الله لا ثحب مَنْ كان مُختالًا فخُورًا * الذين 
Te‏ بالبُخل ويَكتُمُون ما آَاهُمُ الله مِنْ ضيه 
وأعتدا للكافرينَ عَذَابًا ھا ) [النساء: ٦۳ء‏ ۳۷]. 

وقال تعالى: طواللة لا ثحب كل مُختَال فور * الذفين 
يلون وَيأمُرُون الاس بالبخل ومن بول فن ال هو القسي 
الحَميذ 4 [الحدید: ۲۴۳ ٤‏ ۲]. 

فالله لا يحب البخلاءء ولکنه يحب کل مؤمن کرم» محسن بار 
متصدق ورحیم!! 


آما وقد ذكرنا أن الملاتكة تدعو على البخيل الممسك: 


قصة أصحاب الحدة ۲۸ 


فلما ق الصحيحين“ من حديث أي هريرة ظله أن البى بل 
قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان فيقول 
أحدها: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط نمسكا 
تلفا». 

* إن هذا البخحل يدمر الت ركات ويذهب بالثروات فالملائكة 

* إن أصحاب الحنة حل بجنتهم ما حل» ومن أسباب ذلك 

* وها هما اثنان من بي إسرائيل بخلوا ما آتاهم الله من فضله 
فصيرهما الله إلى ما كانا فيه من فقر وقلة ومهانة ومرض. 

أحرج البخاري ومسلم" من حديث أبي هريرة ظله أنه ممع 
البي 5 يقول: «إن ثلائة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى»› 
فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاء فأتی الأبرص فقال: أي 
شىء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عن 
الذي قد قذرن الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي 
لوا حستا وجلدا حستا. قال: فأي امال أحب إليك؟ قال: الإبل 
(أو قال: البقر»ء شك إسحاق) إلا أن الأبرص أو الأقرع قال 
أحدهما: الإبل وقال الآحر: البقرء قال: فأعطي ناقة عشراء“ 


.)4/۷( البحاري (مع الفتح ۲ ۰) ومسلم‎ )١( 
.)۲۹٦٤ ومسلم (حدیث‎ »)۳٤٦٤ البخاري (حدیث‎ )۲( 


(۳) ناقة عشراء: هي الحامل القريبة الولادة. 


قصة أصحاب الحدة ۲۹ 


فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عن هذا الذي قذرني اللناس. 
قال: فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرًا حستا قال: فأي المال 
أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا؛ فقال: بارك الله لك 
فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن 
يرد الله إل بصري فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه 
بصره قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الففنم فأعطي شاة 
والدا“ فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان هذا واد من الإببل» 
وهذا واد من البقرء وهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئمه فقال: رجل 
مسکین قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا 
بالله نم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
والمال» بعيرًا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة.. فقال 
له: كأن أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرًا فأعطاك الله؟ 
فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر" فقال: إن كنت 
كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له: مثل ما قال هذا. ورد 
عليه مغل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى 


(۱) شاه والدا: أي وضعت ولدهاء وهو معها. 
(۲) انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق. 
(۳) إا ورثت هذا المال کابرًا عن کابر: أي ورثته من آبائي الذين ورڻوه من آبائهم» 


كبيرًا عن كبير» في العز والشرف والثروة. 


قصة أصحاب الحنة ۳٠‏ 


ما کنت. 


قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين 
وابن سبل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي الوم إلا 
بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ يما في 
سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري؛ فخذ ما شئت 
ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم شيثا أخحذته لله فققال: 
أمسك مالك فاا ابتليتم فقد رضي عك وسخط على 
صاحبيك» . 

* إن الله عز وجل سائل البخلاء عن بخلهم: 

أحرج مسلم في صحيحه 
قال رسول الله 5 «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابسن 
آدم مرضت فلم تعدن قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العا مين؟!! قال: أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعده؟!! أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمني قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني 
قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟!! قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


* إن البخيل ملوم من الخلق والخالق» قال تعالى: [ ولا كَجْعَل 


(۱) مسلم (مع النووي .)٠٠١/۱۹‏ 


“ من حديث أبي هريرة فل قال: 


قصة أصحاب الحنة ۳١‏ 
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مَحسورا 4 [الإسراء: ۲۹]. 

* أما البخيل المنان فهو من الثلاثة الذين يبغضهم الله عز وحل: 

فعند الإمام اد من حدیتث ان ذر کله قال رسول الله ک: 
«... وثلاثة يبغضهم الله عز وجل..» فذكر الحديث وفيه: 
«والبخيل المنان». 

f e * . * 

وشر ما تي رحل شح هالع وجبن خالع كما قد أخبر رسول 

الله عل 

* وقد أهلك الشح أقوامًا من كانوا قبلنا. 


ن یت کار پن عبے اان 


أحرج مسلم في صحيحه 
رسول الله بك قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ لهم على أن 
سفکوا دماءهم واستحاوا حارمهم». 


* أما من جخل بال زكوات الواحبة فهذا مصيره الجحيم والعياذ 


ğÈv 
€ 


)١(‏ أحمد قي المسند )١۷١/١(‏ وسنده صحيح لشواهده. 

(۲) أحرجه أحمد في المسند )۳٠۲/۲(‏ من حديث أي هريرة ظله بسند صحيح. 
والشح: البخل مع حرص. 
والهالع: الذي يجزع فيه العبد ويحزن» كما يقال: يوم عاصف. 

(۳) مسلم (مع النووي .)١١١/١١‏ 


قصة أصحاب الحدة ۳۲ 


احرج مسلم ي صحیحه“ من حدیث جابر بن عبد الله 
الأنصارق بقرل: معت رشول اله ك يقول: «ما من صاحب إبل 
لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر من كانت قط 
وقعد ها بقاع قرقر" تستن عليه بقوائمها وأخفافهاء ولا صاحب 
بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد 
ها بقاع قرقر تنطحه بقروما وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم لا 
يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد مها 
بقاع قرقر تنطحه بقروفا وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا 
منکسر قرماء ولا صاحب کنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه 
يوم القيامة شجاعا أقر ع يتبعه فاتا فاه فاذا تاه فر منه فینادیه: 
خذ كنرك الذي خبأته فأنا عنه غني» فإذا رأى أن لا بد منه سلك 
يده في فيه فيقضمها قضم الفحل». 

وغد یری ن سیت آن هرر ة 2 فال قال زرل 
الله : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مغل له یوم القياممة 
شجاعا“ أقرع له زبيبتان يطوقه" يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه 
- يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزرك» ثم تلا ولا 
يَحْسبَنٌ الْذِينَ يَبْخَلون 4 الآية [آل عمران: .]۱۸٠‏ 
)١(‏ مسلم (مع النووي .)۷٠/۷‏ 
(۲) هو: المكان المستوي من الأرض» الواسع. 
(۳) البخاري (مع الفتح .)۲٦۸/۳‏ 
)٤(‏ مل له: أي صور له. 
)٥(‏ الشجاع: الحية الذكر. 
)٩(‏ أي يصير له النعبان طوقا. 


قصة أصحاب الحنة ۳۳ 


* إن هؤلاء البخلاء سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» سيكون 
كنز أحدهم شجاعا أقر ع يحيط برقايهم. 

قال الله تبارك وتعال: 

وا يخسن الْذِينَ يَبْخلون بمَا آَاهُمٌ الله مِنْ فضله هو حيرا 
لھم بل هو شر لهم سيطوقون ما بُخلوا به يوم القيامة ولله مميراث 
السّمَاوَّاتِ والأُرْض واللةُ بمَا تَعْمَلون خَبيرٌ » [آل عمران: .]۱۸١‏ 

* قال ابن حرير الطبري رحمه الله قي تأويل هذه الآيية 
EU‏ 

ولا تحسبن يا محمد بخل الذين ببخلون ما أعطاهم الله قي الدنيا 
الزكوات هو حيرا لهم عند الله يوم القيامة بل هو شر هم عنده قي 
الآحرة. 

وال اتن كر هة ا 2 

ألا لا حسبن البخحيل أن جعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في 
ذینه» ورعا کان قي دنیاه ثم أخحبر مال أمر ماله يوم القيامة فقال: 
يوون ما بخلوا به يوم الامَة ). 

وقال البخري ر حه اله ۷۸/١7‏ : 

ولا يحسبن الباحلون البخحل حيرا لهم # بل هو 4 يعي البخحل 
شر لهم سيطوقون 4 أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم 
القيَامَةٍ 4 يعن يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم 


قصة أصحاب الحدة ۳٤‏ 


القيامة تنهشه من فوق إلى قدمه» هذا قول ابن مسعود وابن عباس 

وا اسقدتاه هن القصة يا فر ل إن شاء اله عند إزادة 
مل فن اعمال فا خاب اج ا اضرو اشر ور كرا ونان 
شاء الله » حل بجنتهم ما حل. 

هذاء وقد قال تعالى: ولا تقون لشّيء إلّي فاعل ذلك عَدًا * 
إلا أن يشاء الله 4 [الكهف: ۲۳ ]۲٤‏ . 

* م يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي قد أصاب أصحاب 
الجنة» وإن كان عذابًا مولا في الدنيا قد يؤحذ بمثله كل ظالم في 
ا 


کما قد قال تعالی في شأن ما أصيب به قوم لوط من أحجار 
مُسَومَة عند ربك وما هي من الظالمين ببعِيدٍ » [هود: ۸۳] أي 
أن إرسال مثلها ليس بعزيز علينا ولا ببعيد عن الظالمين» ولكن ومع 
شدة هذا العذاب الدنيوي «وَلَعَدَاب الَأخِرة أك ر لو كاو 
يعْلَمون 4» فهذا المذكور من العذاب قي الدنيا لا يقارن» ولا يكاد 
يقارن بعذاب الآحرة. 

4 ا )( f‏ 5 
قال: قال رسول الله 45: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 


. 4 وهذا كما بينا أحد الوحوه في تفسير قول الله تعالى: ولا يستئون‎ )١( 
.)۲۸۰۷ مسلم (حدیث‎ )۲( 


قصة أصحاب الحدة o‏ 


القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت 
خيرًا قط؟ هل مر بك نعم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ویۇؤتى 
بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة 
فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فیقول: لا والله یا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط». 
* وفيها من الفقه أيضًا كراهية إحفاء الحصاد وإخحفاء الحلمحب 


ع 2 


ا 


وق الصحيح" من حديث أبي هريرة ظلب قال: قال البي 4ل: 
«تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو م يعط فيها 
حقها تطؤه بأخفافهاء وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما 
كانت إذا م يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقروفماء - 
قال: ومن حقها أن تحلب على الماء”" - قال: ولا يأقي أحدكم 
يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته ها يعار» فيقول: يا محمد» 
فأقول: لا أملك لك شيا قد بلغت» ولا يأتي ببعير يحمله على 
رقبعه له رغاء فيقول: يا محمد» فأقول لا أملك لك شيتًا قد 
بلغت». 

* ومن الأحكام الفقهية المأحوذة من القصة» حكم الاستثناء قي 
اليمين: 

)١(‏ يصبغ صبغة أي: يغمس غمسة. 
(۲) البخاري (مع الفتح .)٠٠٦۷/۳‏ 


(۳) وذلك حي يشهدها الفقراء والمساكين فيعطون منهاء فمن ثم يبارك لأصحايماء 
ويواسى أهل الفقر والمسكنة كذلك. 


قصة أصحاب الحنة ۳٦‏ 


ومفاد ذلك أن الشخص إذا أقسم وآ القسم يقول: «إن 
شاء الله» يحنث ف دآ ا يعض الشيء الذي أقسم على 
فعله فلا كفارة عليه. 


وقد أحرج البخاري ومسلم“ من حديث أبي هريرة ظله قال: 
«قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما 
يقاتل في سبيل اللّه. فقال له صاحبه: - قال سفيان: يعن املك - 
A‏ 
واحدة بشق غلام». فقال أبو هريرة يروه قال: «لو قال: إن شاء 
الله ل حنث» وکان درکا خحاجته» وقال مرة: قال رسول الله 4: 


D0. 
«لو استفنی»'‎ 


ا OE‏ ٍ ر 
عنهما أن رسول الله يل قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء 
الله فقد استغنی فلا حنث عليه». 


.)١١١/١١ ومسلم (مع النووي‎ »)1۷۲١ البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) قال النووي قي شرح مسلم (۰۱۱۸/۱۱ ۱۱۹): 
ذكر قي الباب حديث سليمان بن داود التاا وفيه فوائد منها: یستحب 
للإنسان إذا قال: سأفعل کذاء أن يقول: إن شاء الله تعالى» تعالی: ولا 
قول شىء إي قَاعِل ذلك عدا * إل ن يشاء الله . 
ومنها: آ ا حاف قال ھا م إن شاء الله تعالى» لم يحنث بفعله المحلوف 
عليه» وأن الاستثناء منع انعقاد اليمين لقول البي #5 في هذا الحديث: «لو قال: إن 
شاء الله بحنث وکان د رکا خاجته...». انتھی. 

(۳) أحرحه الترمذي )٠١۳١(‏ وقد روي فووا على عي ال بن غر وصح تعض 
العلماء الوحهين» وجه الرفع ووجه الوقف» والله أعلم. 


قصة أصحاب الحنة ۳۷ 


ويل البيهقي“ بسند حسن عن ابن مسعود ڪه قال: «من 
حلف على ين فقال: إن شاء ابه فقد استشئ». 

* ومن الفوائد مشروعية التذكير بأحوال أهل الظلم والنواييا 
السيئة فإن ذلك يحَفز على العمل الصالح» ويحمل كذلك على اتقاء 
الظلم» ويحمل على إصلاح النوايا. 

* وقي القصة تنبيه على أمر هام» وهو: 

تنصل کل صاحب من صاحبه وکل شريك من شریکه - 
إلا أهل الإعان - عندما تسوء العاقبة. 

وقد دلت على هذا أدلة متعددة» منها: 

قول الله تبارك وتعالى: ووم يعض الظالمُ على يَدَيْهِ قول ي 
يني اخذت مَع الول سيلا * يا وياتى يني لم أذ فاا ليل 
* لهذ أضَلني عن الذكر بَعْد إذ جاءني ركان الشيطان لاان 
حَذولًا 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: « قال قرينة ربا ما أطْعَيةُ ون 
کان في ضَلال بَعِيدٍ 4 [ق: ۲۷]. 

وقوله تعالى: # يوم يُفِر المَرْء مين أخيه * وأمه وأبيه* 
وَصَاحبتهِ وبنیه * لکل امرئ مهم َمِل شأن ينی 4 [عبس: -۳٤‏ 
[rv‏ 

وقوله تبارك وتعالى: ل الخلاء وميد بغضْهُم لبغض عَدو إلا 


.)٤١/٠١( البيهقي ق السنن الكبرى‎ )١( 
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المتقينَ 4 [الزحرف: .]١۷‏ 

وقوله تعالى: « فإذا فخ في الصور فلا أَلْسَّاب بيهم يَوْمَبٍِ ولا 
ياعون 4 [المۇمنون: 101]. 

وقوله تعالى: «[ وَقّال الشَيْطَان لَمَا فضي لمر إن الله وعدكم 
وعد احق ووعدلكم فأخلفتكم وَمَا كان لي عَلَيْكم مِنْ سْلْطَانٍ إلا 
ان ركم فاسَجبم لي فلا لومُوني وَلومُوا انف كم ما أا 
بمُطرخكم وَمَا م بمصرخي إلي كفرت بمًا أشر كمون مِن قبل إن 
الظالمِينَ لَهُمّْ عَذاب ألم 4 [إبراهيم: ۲۲]. 

وقوله تعالى: ظ إذ كيرا الذِينَ البعُوا مِنَ اللذين يعوا وروا 
الْعذاب وكَقَطْعَت بهم الأبَّاب 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله تعای: ل وقالوا ربا إلا أطَعتا سادتا وكَبراءتا فَأضّلوت 
١‏ 0 %* ربا آتھم شعفي. من اللاب وال 0 ° ا 8 برا 4 
[الأحزاب: ۷٦ء .]٦۸‏ 

وهذا الأخ الأوسط يقول لإحوانه: ألم أقل كم لوكا 
سَبّحون 4. 

وها هم جميعًا يندمون فيقولون: يا وَيْنَّا إا كنا طُاغين 4 
[القلم: ۳1[. 


3% %* %* 
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وهمذا القدر نكتفي سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحسن نوايانا 
وأن يخلص أعمالنا لوجحهه الكري» وأن ينفعنا والمسلمين معا قي كتابه 
من الآي والذكر الحكيم» وبالقصص القرآن الكرم» وكذا بسنة 
محمد 4 فصلوات ريي وسلامه على نبیه محمد وعلی آله وصحبه 
و انحر دعر انا أن الحيد ك رالمان 


کتبه 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


قصة أصحاب الحنة 0 


مقدمة E‏ 
بين يدي القصة المباركة E E‏ 
قضة أصحاب الجذة E‏ 
بعض المستفاد من هذه القصة i O TT‏ 
ألا وهوتداء البخل O‏ 
البخلاء لا يحبهم الله ولا يكرمهم ولا يرضى صنيعهم. ......۲۷ 
الخاتمة n‏ 
فهرس Oy‏ 


